١ 

رسول الله فى حرج ٠‏ ويُظهر القرآن على أنه كذب , ويقول كلاما 

٠‏ وعندها . لهم أن يقولوا : لقد قال / كذا وكذا 
ولم يحدث منا هذا ؟ 








# درطل مُمْوحِْ ِل جَهَنْمٌ 6 
وكوك كر كان َلَعَصل سيلا 4 


«الذين .. [الفدقان] إجمال لاشخاص معروفين بذواتهم . 
وقفوا من الرسول مرقف العداء » ومنهم مَنْ سبق أن قال : آ 
انََحَدذَت مَعَ الرسُول سْبيلاً 69 يدوياقئ ليْعَى لَمَ أخذ فلانا 
خيلا 402 [الفرقان] 

والحشر : الجمع للحساب ٠‏ لكن سيّحشَرون على وجوههم ؛ لذلك 
لما نزلت هذه الآية سألوا رسول الل كيف يفشُون على وجوههم , 
قال يله اذى اجعام د وج ٠‏ قاد أن يُمشيهم على 
وجومهم ,' 

فالذى يثشى على وجبه كالذى يمشى على بطنه . ولعله ب 
جرا ٠‏ سواء أكان على وجهه أو على أى شيء آخر ء ثم إن الإنسان 
لا ينبغى له أن يسأل عن أمور هى مناط القدرة المطلقة . 











والحق - تبارك وتعالى ‏ يُوضّحِ هذه المسالة فى قوله تعالى 
< واللهُ خلق كُلْ دايُة من مَاء فَمنْهم من بَمْشى على بطنه ومنْهم من يُمْشى 





)١(‏ عن أنس بن مانك أن رجلا قال : با ثبى اش بحشر الكافر على رجه يوم القيامة ؟ 
٠‏ اليس الذى #مشاه على ارين فى الدنيا قادر؟ على أن يشي على رجهه يوم ١١‏ 
أخرجه البخارى فى صميحه ( 4770 . 1417 ) وكذا مسلم فى صحيحه ( 9801 ) كتا 
صفات المثافقين ٠‏ 





8 








تالقان 
وج ببح وح كحو كر .2 
بن وهم مُن يمشى علَى ربع يَخلقَ الله ما يَخَاء إن الله على كل 
دير 69 4 [الغيد] 
إذن : المشى لا ينحصر فى الحالات التى تعرفها فقط ؛ إنما هى 
اطلاقة القدرة التى تفعل ما تشاء 








لكن ٠‏ لماذا لم يذكر القرآن أسماء هؤلاء الاشخاص الظالمين 
المعاندين للإسلام ؟ قالوا : هذا من باب إرخاء العنّان للخَصصّم . وكلمة 
( العنان ) تأتى بكسر العين وفتحها , واللفويون يقولون : هى على 
وزن ما هى بمعناه , فإن قصدت بها عنان السماء فهى على وزن 
كان »نوإن زد بها عتان اللقرني!: اتهى. على مز جام 

وراك الدابة إن أشي لها العنان تزكلها تسير كما نشاء » 
الحق - تبارك وتعالى امهم لقنا تررق حي 
ولياخذه إلى جانبه . لا بما يكره , بل بما يحب وقد علَّم الله تعالى 
رسوله 98 كيف يرد عليهم ويهادلهم ‏ المدل الهادىء بالتي فى 
أحسن شين كااز عن لخدن : وعن القرا 








مفترئ ومكذرب رد 
2 5" العق] 








ول و شة 400 امناو نا لذ 2 رن 
بين 09 » [سبا] 

اصع اا ل لبخ يق ل نشد 
لا شك أنه إرخاء العنان للخصم ٠‏ يقول لهم : أنا وأنتم على طَرقى 
نقيض ؛ أنا اقول بإله واحد وأتتم تُكدّبون قولى ٠‏ فانا متناقض معكم 
فى هذه القضية , والقضية لا بْدّ أن تأتى على شكل واحد , فإمًا أنا 
على الهدى ٠‏ وإمّا أنتم . وأنا لا أدّعى الحق لتفسى . 

















اح . ١‏ حصوح +2 +22622224222 
إذن : المطلوب أن تُعملوا عقولكم لتُميِّزوا مَنْ من على الهدى ومن 
منّا على الضلال . وكان رسول الله يرتضَى حكومتهم فى هذه المسألة . 
وما ترك لهم رسول الله الحكمّ إلا وهى واثق أنهم لى تجردوا من الهوى 
لعرقوا أن الحق معه , وأنه على الهدى . وأتهم على الضلال 





إذن : عندما تكلم القرآن عن كفار قريش الذين تعنتوا فى اقتراحاتهم . 
وعاندوا وآذوا رسول الله بكل أنواع الإيذاء ؛ ومع ذلك حيتما تكلم عنهم 
جاء بأسلوب عام فقال : ( الذين ) ولم يقل هؤلاء . بل جاء بالقضصية 
العامة ولم يُواجههم بالجزاء مما يدل على التلطف فى أمر الدعوة . وهذا 
نوع من استمالة الخَصّم لنفطع منه شراسة العداء والعناد . 





لذلك يخاطب الحق ارك وتعالى - رسوله يله : فبما رحمة 
من الله لنت لهم :م4 مسرب على 0 

عنادهم وآذاهم كان 
تقّعه اه شملك 







لد را 












خوك . لال عتزان] 
هذا يعنى أن الداعية لا بد أن يكون رَحْبٍ الصدر ؛ رَحبٍ 
الساحة , ذلك لأنه يُخْرج آهل الضلال عما ألفوه إلى شىء يكرهرنه , 
عَرعِهم من كلك باسلوي يكرهوته + عد عنم علييم دكين + كما 


عز وجل لموسي وهارون عتدما أمرهما بدعوة 
كر أو يَخْنَى 9© 4 [ل] 
ان يتكبّر لا على المخلوقين أمشاله ؛ إنما 
يكن على الخلق تن اراب 110 يلشلؤب لين لطيف , 

أخرى يُعلّم الحق بسبحانه رسوله يع كيف يجادل 
المشركين ؛ فيقول سيخانه طقل لأ لون عَمَا رسا 69 [سبا] 

















و و ا و رو لت واه 00 .م 
وهل يُتصوّر الإجرام من رسول الله ؟! وفى المقابل : ولا نُسأل عَم 
ََلْردَ 462 إسبم) مع أن متطق الجدل هنا أن يقول : ولا نُسال عبا 

مون . لكنه نسب الإجرام لنفسه , ولم يذكره فى حَقّ الآخرين , 

فهل هناك تلطّفُ وترقيق للقلوب فوق هذا ؟ 

الحق - تبارك وتعالى ‏ يعرض لكل هذه المسائل 
رسوله يَف كان حريصا على إيمان قومه . وأنه لم يدَخٌْ وُسْعا فى 
سبيل هدايتهم وجَدْيِهم إليه ؛ لدرجة أنه حمّل نفسه فوق ما يطلبه الله 
منه . حتى قال له ربه : الفَلعك بَاخع نُفْسَك على آارهم إن لم يما 

بهنذا الحديث أسفا 9©© [الكيف] 

وقال : لَعَلّكَ باخع نفك آلا يَكُونُوا مين 40> ١‏ [الشعراس] 
يعنى : مهلك نفسك من أجل هدايتهم , وما عليك إلا البلاغ ؛ ولا 
يقول له ربه هذا الكلام إلا إذا كان قد علم منه حرص] ورغبة أكيدة 








أن 








افى هداية قومه 
ومعثى «أولدتك شر مكانًا صل سَبيلاً 49 [الفرقان] قوله 
تعالى ظ شر .. 469 [الفرقان] ولم يقل أشر ؛ لان معناها : أن الجهة 
الثانية فيها شر . وهذا أيض) من إرخاء العنان للخصم 
ثم يحدثنا الحق سبحاته عن أقرام الرسل السابقين 
م رََدَتَامالسحمَب رملا 
اك كروص وزيا © فد 
(1) الوزير : المسين والمساعد . قال فى [ لسان العرب ‏ مادة : وزر ] : ٠‏ الوزير فى اللغة 


لمات سن الثراء والوى +«السشيل: للذئ يماجسم يدا يدجن من الهلالة:, بوكداكد وزايد. 
الخليفة معناه الذي يعنمد على رأيه قى أموره ويلتجىء 











ج.::. ‏ حصعوحصو :وت :2212254522 
عا شيل الحق تبارك وتعالى لإ وكدالك جَعَنَا لكل نبى عَدَرًا من 
السب .. © »© [الفرقان] فلا بُدّ أن يون انكل تبى أغرلم :لاه 
جاء ليعدل ميزان المكارم الذى تحكم فيه ناس مُستبدون فى شراسة, 
وآهلٌ فساد سيّحرمون من ثمرة هذا الفساد » فطبيعى أن يقفوا فى 

وجه الدعوة . 

لذلك يضرب الحق سبحانه لرسوله وه بعض الأمثال من موكب 
الرسالات . فيقول «ولقد مُرسى الكتاب وَجَعَلنَا مَعَهُ آخَاهُ هروث 
وزيرا وه 4 [الفرقان] 


كان الحق سبحانه يقول لرسوله : لقد تعرضت لمشقة دعوة 





أنّاس لا يؤمنون بالإله » أمَا موسى فقد تعرض لدعوة من ادعى أنه 
أله لحن + هتاه من تصيق أكثير) عن المشفات فى مبيل الدهوة » 
لدرجة أن موسى عليه السلام رأى نفسه لن يستطيع / 2 
المهمة وحده 

فتراء وهو النبى الرسول الذى اختساره ١‏ 
هرون هو أقصحْ منى لسانا فَأَرسِلْهُ معى رذءا يُصدقتى .. 
ويك يل أذ لوي اطي مسا طسق المعداء يحي 
المهمة التى سيقوم بها 

فالرسالات السابقة كان الرسول يُبعَثْ إلى آمته المحدودة فى 
الزمان وفى المكان . ومع ذلك لاقرا المشقات » أما أنت يا محمد ققد 
أرسلت برسالة عامة فى الزمان ,فى المكان إلى أنْ تقوم الساعة . فلا 
تكون متاعبك مثل متاعب مَنْ سبقوك جميعا 


<ِ#مَمنَ أدْمبِلَ القرْ رار كَذَّوا 
ِعَانكامدَمَرتَهُح كرا 4ه 


























ل 
حمصص محص مح صمح ص ححص بصو نر ره 
الخطاب فى ظاذْهبًا ٠٠‏ 469 [الفرقان] _للرسول موسى ٠‏ وللوزير 
هارون وقال : «إإلى الْقوم الَذينَ كَذبُوا بآياتَا .. 9©) 4 [الفرتان] مع أن 
فيهم من ادعى الألوهية استمرارا لإرخاء العنان للخصم . فقد كدب 
فرعون بآن من آيات الله أن يو 
ثم كانت النهاية ( فَدمرنَاهُم تَدْميرًا 4099 [الفرقان] لأنهم رقفوا من 
مرسى وهارون موقف العداء . وقامت بينهما معركة تدخل فيها الحق 
سبحانه . ودمرهم تدميرا . كأن الحق سبحانه يقول لرسوله : اطمئن 
فإن حادوا عن جادة الحق وإبًَا أن ياتوك طائعين . فسوف تكون 
نهايتهم كنهاية هؤلاء 
5 ا 
خاوقمئوع لَمَكَذَدأرْسْلَأعْرَفهُم 
بت مجعم و انار هو سوس 
4 وَحَمَلكهُم يتان مَايَةَوَاعتَدة 
ديت مَدَ ليج 4 








من يإله واحد 








ذكر الحق - 
لأن كلا مته 
المشقة . فموسى واجه من ادعى الألوهية . ونوح أخذ سلْطة زمني 
واسعة انتظمت كل الموجودين على الارض فى وقته - ولا يعنى هذا 
أنه عليه السلام ‏ أرسل إلى الناس كلهم . إنما كان قومه هم 


الموجودون على الأرض فى هذا الوقت ‏ فقد لَبِثَ فيهم ألف سنة إلا 


ارك وتعالي انوج يعد موسى علزهعنا السلام * 
سن فى دعوته بشىء ؛ وتحمّل كل منهما ألواناً من 








خمسين عام . 
واقرا قصتبه ‏ عليه السلام - فى سورة نوح لتقف على مدى 
معاناته فى دعوة قومه طوال هذه الفترة . ومع ذلك ما آمن معه إلا 





قليل ٠‏ وكانت القلبة له فى النهاية 








شو لقان 
ح أحصمكك +5 2264222255 
وأيض) لانه ‏ عليه السلام - تعرّض لامر يتعلق بالبنوة ٠‏ بُنَوّة فى 
المنهج ؛ وبّنوة فى النسب , فقد كان ابنه ‏ نسب كافر؟ , ولم 
يتمكن من هدايته . ولما قال لربه هذ وجل إن لني من أهلى ... 
469 [هرد] قال له : ظ يشتوج ليس من أهلك إِنْه عمل غير 








صالح..(63 4 [هود] 
فجعل حيتية التفى إنهُ عَمَلّ غيْرْ صالحٍ .. 6069 [مود] فالنسب 
هنا عمل وطاعة ٠‏ فكآن البنوة للأنبياء بثوة عمل ؛ لا بنوة ن 


فابنك الحق مَنْ سار على منهجك . وإِنْ لم يكُنْ من دمك 

مسألة أخرى تلحظها فى الجمع بين موسى ونوح عليهما السلام 
فى مقام تسلية رسول ان يل . فهما يشتركان فى ظاهرة كونية 
تأمل والنظر ؛ قكل مظاهر الكون التى أمامتا لو حققتا فى 
كل مظهر من مظاهرها بعقل وتُوْدَّة ويقين لأمكننا أن نستنبط منها 
ما يُثْرى حياتنا ويُترفها ويُسعدها 

اهز الج جانة ولي اا 
في آياته 
وهم عنها معْرضود 69 »© - سكم 

وسبق أن قلنا : إن كل المخترعات التى رَقّهِتْ حياة الناس 
وأسعدتهم . وقلّلت مجهوداتهم ٠‏ وقصّرت الوقت عليهم ٠‏ كانت نتيجة 
الملاحظة والتأمل فى مظاهر الكون كالذى المترع العجلة والبخار .. 
إلخ 

وهنا تلاحظ أن العلاقة بين موسى رنوح - عليهما السلام - أن 
ال تعالى يُهلك ويُنجى بالشيىء الواحد . فالماء الذى تجَّى موسى هو 
الماء الذى أغرق فرعون , والماء الذى نجّى نوح) هو الماء الذى أغرق 





























حمصص مج جب لصح وص نصح وص صوص صن ره 
الكافرين من قومه . فهذا تسلية لرسول اش وي . فال تعالى إِنْ أراد 

الإنجاء يُنْجّى ٠‏ وإن أراد الإهلاك يُهلك . ولو بالشيء الواحد . 

آلآ ترى أن 2١‏ اب موسي حينما رأوا البحر من أمامهم , 

وفرعون من خلفهم قالوا إن لمدرَكُوت 209 [الشعراء] فهذه حقيقة 

وقضية كونية سَنْ يملك ردها ؟ إنما ردها موسى فقال ( كلو ) لن 

تدك , قالها بملء فيه , لا ببشريته . إنما بالربوبية التى يثق فى أنها 

لن تسلمه , قال كلا إن معي ربّي سيهدين 69 4 [الشعراء] 





وكذلك كانت مسألة نوح عليه السلام ٠‏ لكن بطريقة أخرى . هى 
السفينة » وفكرة السفينة نَكُنَ موجودة قبل نوح عليه السلام , ألم 
فى الماء تطفى على سطحه . ففكّر فى 
ظاهرة الطفو هذه . وكيف أن الشجرة لم تفطس فى الماء ؛ لقد كان 
النجارون الماهرون يقيسون كثافة الخشب بأن يُلقوه فى الماء , ثم 
ينظروا مقدار الغاطس منه فى الماء . وعليه يعرفون كثافته 

هذه الظاهرة التى تنبه لها أرشميدس ويثّى عليها نظرية الأجسام 
الطافية والماء المرَاح . وتوصل من خلالها إلى النقائض ٠‏ فبها تطفو 
الأشياء أو تفوص فى الماء ؛ إن زادت الكثافة يثقل الشىء ويغوص 
فى الماء ٠‏ وإن قَلْتَ الكثافة يطفى . 

وتلاحظ ذلك إذا رميت قطعة نقود مثلاً ٠‏ فإنها تغطس فى الماء . 
فإن طرققها حتى جعلتها واسعة الرقعة رقيقة ها تطفو مع أن 
الكتلة واحدة ٠‏ تعم الكتلة واحدة , لكن الماء المُرَاح فى الحالة الثانية 
أكثر ٠‏ فيساعد على طفوها 

وقد أراد الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ أن يُتَبّه الإنسان إلى هذه 
الظواهر ٠‏ ويهديه إلى صناعة السفن التى تحمله فى الماء ؛ لان ثلاثة 





يصائف واسد شودرة 


























ده صموصص ٠ص‏ تم تحص 0ت مص 6 
أرباع الكرة الارضية مياه . وقد جعل الله لك وسائل مواصلات فى 
الربع ؛ آلآ يجعل لك مواصلات فى الثلاثة أرباع : فتاخذ خيرات 
البحر . كما أخذت خيرات البْرٌ ؟ 

وتامل أسلوب القرآن : طوَقَرم نوح لما كذَبُوا اسل .. 9 »4 
[الفرتان] ومعلوم أنهم كذَبوا رسولهم نوح) لا جميع الرسل ؛ قالوا 
لان النبوة لا تأتى بمتعارضات ٠‏ إنما تأتى بامور مُتفق عليها ؛ لذلك 
جعل تكذيب رسول واحد كتكذيب جميع الرسل . 

ثم ذكر عاقبة ذلك : <أَغْر اهم وَجَعَلَاهُمٌ للثاس آيةَ .. © 4 
[الفرقان] وكلمة لإأغرقناهم .. (5) 4 [الفرقان] تعنى : أن الذى أغرق 
المكذبين تَجّى المؤمتين , واغ اق المكذبين أول عملية ترد على 
سخريتهم من نوح:, جيتما مزوا عليه وهو يصنع السفينة < ركلا 
مر ليملا م قومه سَخروا من قال إن إن تَسْخْروا من فنا نَسَخْر منكم كما 
تسخروة 4670 [هود] 

ولم يكن الغرق نهاية الجزاء . إنما هو بدايته . فهناك العذاب الذى 
ينتظرهم فى الآخرة : ط واَعْسَدنَا للظالمين عذابا أليما 409 [الفرنان] 
وهكذا جمع الله عليهم الغرق فى الدنيا والحرق فى الآخرة 

كم يضرت العق خارف بوهالي: ارسوله مذلا كفن 


عرس ص ص ف مر 


و وجا اوكمو دأ امس بلس 
م لس 
وكروتا كَكررا 40 
إنها نماذج من المتاعب / قاها الرسل من أممهم . كما قال 


فى موضع آخر : «إوإلى عاد دا .. 9 4 اعراف] . طرإلن 
اموه أَخَاهُم صالحًا .. 69 4 [الأعراف] 
































م 
حمحص تح ص حصت بحص ص وحصت 4ت ره 
وكانت النهاية أن تصر الله أولياءه ورسله » ودحر خصومهم 
والمكدّبين بهم ٠‏ كل ذلك ليقول لرسوله و : يا محمد لست بدعا من 
الرسل ٠‏ فإن وقف منك قومك موقف العناد والتكذيب ؛ فكَنْ على يقين 
وعلى ثقة من نصر الل لك كما قال 
رلقَد ست كلما لعبادنا الْمُرسلين 9 إِنَهُمْ لهُم اْصَصُوْو 9 
وَإِنّ جندنًا لهم الغالبون 659 > [الصافات] 





إنها قضية يطلقها الحق - تبارك وتعالى ‏ لا للتاريخ فقط . ولكن 
لتربية النفس البشرية ٠‏ فإن أردت الغلبة فَكُنْ فى جند الله وتحت 
حزبه ؛ ولن مهرم أبدا . إلا إذا اخّت فيك هذه الجندية , ولا تَنْسَ أن 
أول شىء فى هذه الجندية الطاعة والانضياط ؛ فإذا هُرْمْتَ فى معركة 
فعليك أن تنظر عن أىّ منهما تخليّت . 








لذلك رأينا فى غزوة أحد أن مخالفة الرماة لامر رسول الله قائد 
المعركة كانت هى سبب الهزيمةا' » وماذا لى انتصروا مع مخالفتهم 
لامر الرسول ؟ لو انتصروا لقهموا أنه ليس من الضرورى الطاعة 
والاتقيساك لامر يرسول الل , إذن ٠‏ هذا دليل على وجتوب الطاعة! , واي 
يخرجوا عن جندية الإيمان أبدا خضوعا] وطاعة . ولا تقولوا 
الرسول بيننا فهو يُربيكم ؛ لأنه لن يخلد فيكم 





(1) أمْد رسول الله يك على الرماة عبد ال بن جبير . رالرماة خمسون رجلا . فقال له 84 
» انضع عنا الخيل بالتبل لا ياترننا من خلفنا إن كانت لنا أو علينا فائبت مكاتك لا نؤتين 
امن قسيلك ٠‏ | دلاتل النبوة 797/7 ] وفى دراية أخرى ( 94/5 ) ؛ أن النبى ل قال 
الهم : ٠‏ إذا رأيتمونا تخطفنا الطبر فلا تبرحوا مكائكم هذا حتى ارسل إليكم وان رأيتمونا 
مزمنا القوم وأوطاناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم . ثم لاحت لهم الغنائم . نقال الر 
الخنيمة ٠‏ ظهر أصحابكم فما تنطرون ؟ قال عبد الله بن جبير : أنسيتم ما قال لكم رسول 
لله ولو © فقالوا : لناتين الناس فلنمصيين من الغنيمة . فاتوهم قصرفت وجوههم , فاقبئرا 














وقوله تعالى : طوأصحاب الرن .. 409 [لفرقان] الرسَ ؛ هق 
البق كو اللدفرة .رات امن البصامة . ووتكوديا الاطييية .زه وده 


ذكرها فى سورة البروج 





وقد قال سبحانه هنا : ل دقُرُونا بيْنَ ذلك ككيرً 69 © [الفرقان] لم 
يرد الحق سبحانه أن يُعدّد كل الأمم السابقة . واكتفى بذكر نماذج 
عدياك يوق سراق اخنة لمشي جسنلا . ٠‏ فيقول تعالىٍ الإفكذ 
أخذنا بدنبه فمنهم من أرسأنا عليه خاصياا ' ومنهُم من 
مّنْ حسفنًا به الأرض ومنهم من أغرقنا .. © »4 


ثم يقول الحق سبحانه 





6 ال ل 


+8 ركلاضرينا لها الأمَكل رك 


نير © * 


من المتقدمين «صرينا له الأمْقَالٌ 








ظ ركلاً. .49 [الفرقان] أى : كل 
09 به [الفرقان] يَعنى : لم أدع رسولآ إلا وج 
قبله , أقول له : انظر فِيمن سبقك كيف كدَيِه قومه ؟ وكيف عاندوه 
ووقفوا منه هذا الموقف . ومع ذلك كانت له الغلبة عليهم ؛ ذلك لياخذ 
كل نبى شحنة مناعة بلك شك ان شدائ الدعوة : فلا 
يلين , ولا يبآس ٠‏ ولَيِكُنْ على يقين أن النهاية له وفى صالحه 
ط ركلا تَبْرْنا تخبيرا 49 [الغرقان] أى : أهلكنا ودمرنا كل من كدّب 
الرسل بأنواع مختلفة ومتعددة من ألوان العذاب ؛ فعوقب بعضهم 
بالصيحة أو الخسف أو الإغراق أو بالريح الصرصر العاتية 





له بالعبرة برسول 








)١(‏ حصبه : قذفه بالحصى . والحاصب : إصصار شديد يقذفكم بالمسى فيهلككم والريا. 
الماسنة تفعل أكثر من ذلك . [ القاموس القويم 163/1 ] 








ألَوءٌ أل ركذ بحصو ؤي تال 

و عدحم 
هذه المشاهد لم تكن مجرد تاريخ يحكيه القرآن , إنما مشاهد 
رآها كفار مكة فى رلة الصنيف تمرون: علي هده 0 ما 





وبالليل أقلد تَعقلون 3 ممم إذن : فهذا 0 اله واقع 
يسائده ٠‏ وآثار تدل عليه . 

والقرية التى أمطرت مطر الس هى سدوم قرية قوم لوط الم 
يكونوا يروتها .. (©) © [الفرقان] ألم يشاهدوها فى أسقارهم 





ِ«بَلْ كَانُوا لا َرْجُونَ نُشُورًا )4 [فرتان] كلمة ( ب ) للإضراب 
فهى تنفى ما قبلها . وتّثبت ما بعدها , فالمعنى : أنهم موا عليها 
وشاهدوها . ويعرفونها تمام المعرفة ٠‏ لكنهم لا يرجُون تُشُورا يعنى 
لا ينتظرون البعث . ولا يؤمنون به ٠‏ ولا يعترفون بالوقوف بين يد 
الله للعساب . ألم يقولوا : «إأنذا م 
سَعُونُوت0 > 

وعجِيبٌ ألا يؤْمنَ هؤلاء بالبعث والحساب , وهم أنفسهم كانوا إذا 
رأوا ظالما وقفوا فى وجهه رمتعوه من الظلم . كما كان فى حلّف 













(1) المقصود .يهم مشركو'قريش . انقبد كاتوا فى الحسيف يمرون غلى .قرينة قوم لود فى 








كك 
اح,::. ‏ حموحصنمجتمحعت م0 مص م2 

الفضول مثلاً ٠‏ فياخذون الظالم ويعاقبونه حتى يرجع عن ظلمه . ثم 
يددُون للمظلوم حَقّه , لكن ألم ينظروا فى حال الظالمين الذين مرو 
فى الدنيا دون عقاب » ودون قصاص ؟؛ اليس من العدل أن تكون لهم 
دار أخرى يُحاسبون فيها ؟ 

الذك كتااحردٌ على الديوميين يذه السسالة + تقول الهم + نقذ 
عذِبتُمٌ أعداءكم من الإقطاعيين والرأسماليين , وانتقمكّم منهم فما بال 
الذين سبقوكم ولم تدركوهم ؟ أليس من العدل أن تعترفوا بيوم جامع 
يحاسب فيه هؤلاء ؟ 

ولما قال القائل : لن يموت ظلوم حتى ينتقم الله منه ٠‏ قالوا له 
إن فلانا الظالم قد مات ؛ ولم نَرَ فيه شيث ‏ ققال : إن وراء هذه 
الدار دارا يُجارَى قيها المحسن بإحسانه ؛ والمسىء بإساءته . 

وبعد أن عرض الحق - تبارك وتعالى - بعض النماذج من موكب 
النبوات تسلية لرسوله يك يُسِيّنَ أن الامر مع هؤلاء الكفار لن يتوقف 
عند العتّاد والتعنْت بمطالب يفة . إنما يتعدّى ذلك إلى محاولة 
الافيفهزاة به واسهرية مت .فقاق نتييياتة 





م 


2 َإِدَاروك يدوب 7 ِلاهزوًا ! أهندًا 


الى تك الترشرلا © + 


( إن ) نافية بمعنى ما يتخذونك إلا مُرُوا ٠‏ ثم ذكر صيغة 
الاستهزاء «أهذا اذى بعت الله رسْولاً 069 [الفرقان] وفى موضع 
آخر قالوا : «أمذا الْذى يُدكُرٌ آلهِنَكم 469 [الانبياء] كآنه بتي 
دون هذه المنزلة . وما دام الرسول فى نظرهم دون هذه المنزلة 














شواؤ انان 
م بح وح رح تج حت وح ه25 :1 أ 
فإنهم يريدون شخصا على مستوى المنزلة , كما قالوا : 8 أولا نل 
هذا القرآن علَى رَجل من الْقريتين عظيم 09 4 [الذخرف] 
ومعتى هذا أنهم مؤمنون بضرورة وجود إله ورسول ومنهج » 
وكل اعتراضهم أن تكون الرسالة فى محمد بالذات 


ثم يتناقضون مع أنفسهم , فيقولون 


ولك مهللآ سَبكَا 








د د ةي مه 


1 و وصووت ك يَحَلَمُويسِ يرو َالْعَدَابَمَنْ 





فكيف تستهزئون به وترؤنه دون مستوى الرسالة » ثم تقولون 
إنه كاد أنْ يُضلكم عن آلهتكم يعنى : قَرْبّ أن يُصَلّكم عن آلهتكم . مع 
ما أنتم عليه من التعنّت والعناد ؟ هذا دليل وشهادة لرسول الله أنه 
قوى وأنه على ستو الوسالة ٠‏ واته:لم يدخر وسْعا فى دعوتكمء 
حتى كاد أنْ يصرفكم عن آلهتكم . 

والدليل على أنهم كانوا يخافون من 
لاتباعهم إذا رأوهم يستمعون للقرآن 
فيه لمكم طون 69 4 [فسد] إذن : يريدون أن ِ 
لما يعلمون من تآثيره فى النفوس . وهم أمة قصاحة وبلاغة ٠‏ فإنّ 
سمعوا القرآن فلا بْدَ أن يُؤّْر فى قلوبهم ويجذبهم إليه . 








آلا ترى قصة إسلام عمر ‏ رضى الله عنه ‏ وكيف كان قبل 
الإسلام شديداً جبارا ؟ فلما تهيات له الفرصة فاستمع للقرآن 
وصادف منة ملكة سليمة وفطرة نقية : حيث آعاده حادث ضَربه 














5 ا 5ك 
لاخته وشَجّه لها » أعاده إلى سلامة الفطرة والطويّة . فلما سمع منها 
القرآن وصادف منه فلبا نقيا وفطرة سليمة تأثر به , فأسرع إلى 
رسول الله يعلن إسلامه 

إذن : فقولكم : إن كاد لَيُضَلْنا عن آلهتنا .. 69 4 [الفرقان] دليل 
على أنه كُفاء للمهمة التى التى بعث بها ؛ وهذا يناقض قولكم سخرية منه 
واستهزاءٌ < أهذا الذى بعث الله رسرلاً 0© » [الفرقان] 
وقولهم : «لولا أن مبَرنا عَلَيها . 4 [الشرعن] ] يدل على أنه كلق 
فعل معهم أفعالاً اققضت مذ أن يصبرن!" غلى الخلال «وسرف 
يَعلمُونَ حين يرون الْعَذَاب من أضل سبيلا 609 [تفرقان] سيعرفون ذلك , 








لكن بعد فوات الأوان . وبعد الأ تنفعهم هذه المعرفة 
ل م مه وه مه 
خ# ريت منِكقفَدَإلهَةُ .هوطه أفانت 
م 
مكنعو وكيا 9 
الحق - تبارك وتعالى - يضع لرسوله يله قضية . هى أن الدين 
إنما جماء ليمصم الناس من أهواء الناس . فَلكُلٌ نفس بشرية هوي , 
وكل إنسان يعجبه هواه . وما دام الأمر كذلك فلن ينقاد 
غيره أيض) له هو يقول تمالى : ولو انَبع الحق أهواءهم 
لفسّدت السُمرات والأرض .. 9© 4 [المؤمنون] 
لكن , لماذا تختلف الأهواء '؟ قالوا : لان طبيعة الحياة تتطلب أن 
تكون الاهواء مختلفة ؛ لأن مجالات الحياة متعددة . فهذا هواه فى 
كذا ء وهذا هراه فى كذا . فترى المنَّدِيقَيْن يلازم أحدمما الآخر 
ويشاركه طعامه وشرابه ٠‏ فلا يفرقهما شىء ؛ قإذا ما ذهبا لشراء 


(1) قال الترطبى فى تفسيره [ 4911/1 ) ؛ » أى ١‏ حيسنا أنفستا على عيادتها , 
















200 
وص ص٠‏ ص0 جح نوت + ج2520 1 ره 
اشىء ما تباينت أهواؤهما . كما أن هرىَ مختلفا يخدم هوئ مختلفا 


فالذين اختلفوا مثلاً فى تصميم الاشياء يخدمون اختلاف الاذواق 
والأهواء . لذلك يقولون : خلاف هو عَيْن الوفاق ٠‏ ووفاق هر عَيْنَ 
الخلاف 


وقد ضربنا لذلك مثلاً بسيطا : هَبْ أنك دخلت مطعما » وأنت 
تفضل مثلاً ورك الدجاجة وغيرك كذلك يفضله . وصادف أن فى 
المطعم ( وركا ) واحدا . فلا شك انكما ستختقان عليه . إذن 
اتفقتما فى الأول لتختفا فى الآخر ؛ لكن إن اختلفت رغباتكما , 
فسوف ينتج عن هذا الالحتلاف اتفاق فى النهاية , فأنت ستاخذ 
الورك . وتميرك سيأخدذ الصدر ؛ فهذا ‏ إذن - خلاف يؤدى إلى 
رفاق » ووفاق يؤدى إلى خلاف . 

هنا يقول الحق سبحانه : اأَأَيْتَ من انُخَذَ إنَهَهُ هَوَآة .. 60 © 
[الفرقان] الهَوَى . أن تكون هناك قضية ظاهرٌ فيها وَجْه الحق . إلا أنك 
تميل عثه ا وآنت تغرفه .لآ أنه تجيله . 

الذلك يقول العلماء : آفةٌ الرأى الهوى . فالرأى قد يكون صائيا . 
لكن يميل به الهوى حيث يريد الإنسان . وقلنا : لا أدلّ على ذلك من 
أن الرجل منهم كان يسير فيجد حجر) أجمل من حجره الذى يعبده : 
فيلّقى الإله الذى يعبده ليأخذ هذا الذى هو أجمل منه فيتخذه إلها , 
إذن : هواه فى جمال الحجر غلب أنه إله 

وقد وقف المستشرقون عند قوله تعالى فى حَق النبى كل 
(ونا يَطقَ عن الهَوَى 60 4 [النجم] 

يقولون : كيف يحكم ال بان رسوله لم ينطق عن الهوى , وقد 
عدّل اك له بعض ما نطق به . مثل قوله تعالى : 9ينأيها النبئ لم 
































ُحْرَمٌ ما حل الله لك .. ده 4 [التمريم] 
وقال تعالى : ظِعَنَا الله نك لم أذنت لَهُمْ حَئْئ يَعَبَيِّنَ 
لك .. © )»4 [التوية] 
ولا بْدَّ ان تُحدّد مفهوم الهوى أولا : أنت مدرك أن اديه 
قضيتين : الحق راضح فى إحداهما , إلا أن هواه يميل إلى غير 
الحق . إنه يل نطق لانه لم تكن هناك قضية واقعة . وهو يعرف 
وجه الحق فيها. فهو إذن ‏ لم ير على الهوى ؛ إنما على 
بدا انتيى إليه لجتهادة”. ١‏ 
آلآ ترى قوله تعالى لرسوله كَل فى مسالة تبنّيه لزيد بن حارثة 





ل اذعرهم لآبائهم هرَ أَقْسطُ عند الله .. 62 [الاحزاب] فمعنى أن نسبته 
لابية أقسط أن وسول الله كم يكن جائرة . قما فغله قنلط + لكن فثل 
الله أقسط منه . 


فالحق ‏ تبارك وتعالي - لم يُخطىء رسولم 6ق وسمّى فعله 
عدلاً , وهو عَدْل بشرئ يناسب ما كان من تمسّك زيد برسول الله ؛ 
وتفضيه له على أهله . فلم يجد رسرل الله أفضل من أن يتبنّاه 
مكافاة له 

ثم يقول سبحاته : «أقَأنت تَكُونَ عليه وكيلاً 60 4 [الفرقان] وكيلا 
يتونى ترجيهه , ليترك هواه ويتيع الحق ٠‏ كما قال سيحانه فى 
موضع تخق للست عَليهم بمُسيْطر 409 [دناسية] وقال (أفأنت 
ُكْره ناس حَسَ يَكْونُوا مُؤمنين 69 > [بونس] رقال + إن عليك إل 
الاغْ .. هه [الشررى] 

فالذى اتبع هراه حتى جعله إلها له لا يمكن أن تحمله على أن 











يعدل عن هواه ؛ لأن الأهواء مختلفة . فالبعض يريد أن يتمتع بجهد 
1 






الناس معه مثل فعله معهم ؟ إذن : هوى صادم هوى 
يغلب من بحكم بلا هوى , لا لك ولا عليك . وقضية الحق فى ذاتها 
لا توجد إلا من الله تعالى . 


أقم تقول الحيق: صيحانه 


<* تسب دحوم تمهوت ]ويد قوت 
ملس برام 
اميل لقت رد نايد 4ه 

الِيسْمَعُوتَ .. 462 [الفرتان] أى : سماع تمك وتديّر , فلو 
سَمعُوا وعقلوا ما رصلت بهم المسائ إلى هذا الحدّ إن هم إل 
كالأنعام .. 462 [الغرفان) مع أن الأنعام مُسَخْرة وتُؤْدَى مهمتها ولم 
تمتنع عن شىء خُلَقَتْ له ٠‏ فقد شيّههم الل بالاتعام ؛ لآن الأنعام 
لا يُطلب منها أن تسمع الهداية لانها مُسكّرة . والذى يُطلب منه 
السماع والهداية هو المخيّر بين أن يفعل أو لا يفعل 

كأن الحق سبحانه يقول : أتظن أن أكثرهم يسمعرن أى يعقلون ؟ 
وكلمة ظأَككْرَهم .. 469 [الفرقان] تدل على أن بعضهم يسمع ويعقل . 
وهذا من قانون الاحتمال ٠‏ 

















من كفار ناصبوا رسول الله 
العسداهء وانتيى الآخر هع إلى أن أسلموة وحسن إستلا 5 
كان فيهم من يسمع , وَمَّنْ يذكر ويعقل ؛ لذلك قال «إأكثرهم . 
209 [الفرقان] ليحمى هذا الحكم ؛ وليحتاط لما سيقع 
البعض , هذا دقّة فى تحرّى الحقيقة . 











ح,... ‏ صموصص+م ص0 مص موص نص مص ص مصه 
وسبق أن ذكرنا ما كان من أسف المؤمنين حين يفوتهم قَثْل أحد 
صناديد الكفر فى المعركة » فكانوا يآلمون لذلك أشدٌ الألم » وهم 
لا يدرون أن حكمة الله كانت تدخرهم للإيمان فيما بعد ؛ ومنهم خالد 
ابن الوليد الذى أصبح بعد ذلك سيف الله المسلرل 
والانعام تُلْنا : لا دخل لها فى مسألة الهداية أو الضلال ؛ لانها 
سُسكّرة لا اختيار لها ؛ لذلك ضرب الله بها المثل لليهود : « كَمَعْلٍ 
الحمار يحمل أسفارا .. (402 [الجمعة] فالحمار مهمته أن يعمل 
'فحسب ؛ أمّا أنت أيها اليهودى فمهمتك أن تحمل وتطبق , الحمار 
لا يطبق ؛ لانه لم يُطلب منه ذلك . مع أن الحيوان يعرف صاحيه 





ويعرف طعامه ومكان شرابه ٠‏ ويعرف طريقه ومكان مبيته . حتى أن 
أحدهم مات على ظهر جواده ؛ فسار به الجواد إلى بيته . 

إذن : قالاتعام تفهم وتعقل فى حدود المهمة التى خلقها الك لها , 
ولا تّقصّر فى مهمتها : أما المهمة الد, 
لكن لا يطلب منها شىء الآن ؛ لأنها انتهث من هذه المسالة أولا . كما 
قال سبحانه وتعالى 

إن عَرَضنا الأمَانَةَ عَلَى السّمدوات والأرض والْجبال فَأَبيْنَ أن يُحَملَنهًا 
وأشفقن منها وحملها الإنسان إِنّه كان جهو 3 [الاحزاب] 

قاختاروا أن يكونوا مُسيّرِينَ بالغريزة محكومين بها . إذن : قلهم 
اختيار » لكن نفذوا اختيارهم جملة واحدة من أول الأمر . 

خُدٌ مثلا الهدهد وهو اهن المملوكات الى سكّرها الله السليفان - 
عليه السلام - يقول له : «أحطت بما لم نحط به وجنتك من سبا بنباٍ 
يفون 409 [المل] أ ديمقراطية هذه التى تمنّع بها الهدهد مع 
سليمان .؟! إذن : فحتى الحيوانات تعرف هذه القضية ٠‏ وإنْ لم يُطلب 
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منها شيء . والحيوانات لا يمكن أن تفعل شين إلا إذا كان 
بغرائزها وفى مقدورها . 








وسبق أن شنربنا مقلا بالسمار : إذا اردت مته ان يقفز فرق 
جدول ماء فإنه ينظر إليه ؛ فإن كان فى مقدوره قفو ٠‏ 
مقدوره تراجع ؛ ولا يمكن أنْ يُقدم مهما ضربته ؛ لانه علم بغريزته 


أنه فوق إمكاناته , أما الإنسان فقد يُقدم على مثل هذا دون حساب 





للإمكانات : فيُوقع نفسه فيما لا تُحمد عقباه 
ثم يقول الحق سبحانه 
لدم لطن ل ل دم ع سار جو رق 
+« مرك ريك قف مد الطِلَولوْسَاء لجمله ساك 
عق مانم يحاض عر ل 
ممَحَمَلَناأَلشَّمْسعَيوِدَيلا © 4 
الحق - سبحانه وتعالى - وهو خالق الآيات فى الكون 
الخلق . وكان من المفروض ممّن يرى الآيات أن يتنبه إليها بدون أن 
يُنبه ٠‏ فإذا رأى عجيبة من عجائب الكون تاملها ٠‏ وسبق أن ضربنا 
لذلك مكلا بمّن اتقطعت به السبل فى صحراء شاسعة ٠‏ ليس بها انيس 
ولا 
عليها أطايب الطعام أو الشراب ٠‏ باك قبل أن تمتدّ يده إلى الطعام . 
أليس من المفروض أنْ يفكر فى هذا الطعام ٠‏ مَنْ أتى به ؟ وأعدّه على 








اة , وقد بلغ به الجهد حتى نام . فلما استيقظ وجد مائدة 











هذه الصورة ٠‏ 

إذن : فى الكون آياثُ كان يجب أن تشدَّ انتباهك لتبحث فيها وفى 
آثار وجودها وكلها آيات عالية عَنَا وفوق إمكاناتنا : الشمس والقمر , 
الهواء والمطر .. إلخ . ومع ذلك لم يتركك الل ؛ 
حَيْهَكَ ولفك وجلاب اتقادف لهذه وليجة 








